
جرائـم الكراهيـة والنسـاء المسـلمات: قصـة
طويلة من النضال المستمر

, كتوبر كتبه أميرة جمال |  أ

ربما أصبح من السائد أن يصاحب وجود المرأة في الشا تهديد التعرض لأي نوع من أنواع جرائم
الكراهيــة ضــد النســاء٬ أو أي نــوع مــن التعــدي الجنسي الغــير مرغــوب مــن طــرف المــرأة٬ أو التعــدي
الجسـدي أو الإهانـة اللفظيـة٬ إلى آخـره مـن قصـص العنـف الـتي نسـمع عنهـا مـن المجتمـع النسـوي
الذي لا يهدأ من النضال المستمر للحد من كل ما سبق في كل ركن من أركان العالم سواء المتحضر منه
و غـير النـامي٬ إلا أنـه إذا أضفنـا لكـل مـا سـبق٬ عامـل وجـود المـرأة وكذلـك المسـلمة و المحجبـة٬ فربمـا

ستتضاعف الإهانات السابقة مرة أو مرتين.

تضاعفت معدلات جرائم الكراهية ضد المسلمين في الولايات المتحدة في عام  مع بداية موجة
الغضب العارمة التي بثها مرشح الانتخابات الأمريكية “دونالد ترامب” تجاه المسلمين٬ ولأن مكتب
التحقيقــات الفيــدرالي لا يصــنف جرائــم الكراهيــة بنــوع الجنــس٬ فليســت هنــاك معــدلات واضحــة
وموثوقــة حــول العــدد الخــاص بجرائــم الكراهيــة ضــد النســاء المســلمات٬ إلا أنــه في الواقــع٬ تتعــرض
النساء المسلمات٬ من ترتدين منهن الحجاب أو النقاب على الأخص٬ لمزيد من جرائم الكراهية عن
كــثر مــن الأعــراق الأخــرى الــتي تعيــش مهــددة بســبب خطــر جرائــم الكراهيــة في الرجــال المســلمين٬ وأ
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الولايات المتحدة.

في تقرير لصحيفة واشنطن بوست أورد أحد الأبحاث الخاصة بجرائم الكراهية أن ٪ من النساء
المحجبات قد تعرضن ولو لمرة واحدة للتمييز العنصري بمختلف أنواعه٬ كما قامت النساء المسلمات
غـــير المرتـــديات الحجـــاب بـــالتبليغ عـــن تعرضهـــن للتمييز العنصري بنســـبة ٪٬ كمـــا أشـــارت أغلـــب
الموسسات غير الحكومية المختصة بحماية النساء من جرائم العنف حول العالم في ذلك البحث إلى
وجود نسبة كبيرة من النساء المسلمات ضحايا لبلاغات التعرض للعنف والعنصرية٬ حيث يتضاعف
عدد البلاغات إن كانت المرأة ترتدي أي مظهر واضح يشير إلى كونها مسلمة مثل الحجاب أو النقاب.

لا يعــد التهديــد حكــرًا علــى النســاء مــن قبــل الرجــال فحســب٬ بــل تهــدد النســاء غيرهــا مــن النســاء
المســلمات كذلــك٬ حيــث ذكــرت صــحيفة “تــايم” الشهــر المــاضي تعــرض امــرأتين يرتــديان الحجــاب إلى
الهجوم من قبل سيدة أمريكية حاولت دفع طفل إحداهما من مكانه و خلع حجاب الأخرى رغمًا
عنها٬ وهو الأمر الذي يثير الدهشة والخوف المستمر من التهديد غير المبرر من كل أطياف المجتمع

لكل ما يمثل الدين الإسلامي.

يًا في نفوس البشر٬ بل يعاني الأغلب منا الآن من التعرض المستمر للإعلام الكاذب٬ لا يغدو الأمر فطر
الذي يستغله الساسة في فرض رؤيتهم الخاصة في محاولة لغسيل أدمغة الشعوب٬ ليمتزج كل من

كراهية النساء مع الإسلاموفوبيا لتكوين سم قاتل يخنق النساء المسلمات حول العالم.

يبدو أن أغلب الشعب الأمريكي لا يقتنع بكون أن الأمريكي يمكنه أن يكون مسلمًا في الوقت ذاته٬
وكأنهمــا صــفتين لا يلحقــان ببعضهمــا البعــض٬ أو عــالمين متنــافرين٬ فيســمع الكثــير مــن المســلمين
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الأمريكـان وقـت تواجـدهم في مكـان عـام صـوت يصـيح “إرجـع لبلادك٬ فأنـت غـير مرحـب بـك هنـا”٬
يبدو الأمر مضحكًا للعديد منهم٬ فهم بالفعل في بلادهم٬ وهم حاملين للجنسية الأمريكية كذلك٬

ألا يصح لهم أن يكونوا أمريكان ولكن مسلمين؟

كان عام  الأكثر كراهية للمسلمين٬ بعد تفشي حوادث الإرهاب في باريس٬ وتونس٬ وبيروت٬
والولايات المتحدة الأمريكية٬ لتحتل الأخيرة المرتبة الأولى في جرائم الكراهية ضد المسلمين٬ من عداء
واضح وتمييز عنصري تجاههم على المستوى المجتمعي٬ وعلى المستوى الإجرامي٬ بمزيد من التعدي

الجسدي عليهم٬ ومزيد من جرائم التعدي على المساجد هناك.

ــم السابقــة٬ فــترى النســاء ــة الجرائ ــا الأكــثر عرضــة للوقــوع ضحي ــة دومً ــرأة المســلمة المحجب تكــون الم
المحجبــات يتــم الــدفع بهــن أمــام القطــارات٬ وطردهــن مــن الحــافلات العامــة٬ بالإضافــة إلى الهجــوم
اللفظي  من قبل أولياء الأمورعليهن أمام أولادهن وقت حضورهم  للمدرسة لاصطحاب آولادهن
ــاريس للمنزل٬ تعرضــت الكثــير مــن النســاء المحجبــات للعنــف والتمييز العنصري مــن بعــد أحــداث ب
الإرهابيــة عــام  ٬ وذلــك لأنهــا الفــرد الــذي يســهل علــى مرتكــب الجريمــة تميزه في كــونه ينتمــي
كثر للتحرش اللفظي أو للدين الإسلامي عن طريق ارتدائها للزي الخاص٬ وهو ما يجعلها عرضة أ

كثرها في المجتمع الأمريكي. الجسدي خصوصًا في المجتمعات الأوروبية٬ و أ

قــام موقــع “فــايس” بعــرض تجربــة لمجموعــة مــن النســاء المســلمات في المجتمعــات الغــير مســلمة٬
وجميعهن اتفقن على التعرض غير المبرر والمستمر لمختلف أنواع التمييز والعنصرية منهم فاطمة التي

تروي تجربتها التالية؛
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فاطمـة٬ فتـاة في عمـر الرابعـة والعشريـن٬ تـروي بأنهـا تعرضـت لأول تحـرش جسـدي بهـا بعـد ارتـدائها
الحجاب٬ تقول بأنها طالما ما تعرضت لأنواع من التمييز العنصري لكونها غير أمريكية الأصل٬ إلا أنها
بعـد أن ارتـدت الحجـاب٬ لاقـت معاملـة مختلفـة٬ ليـس شرطًـا أن تكـون معاملـة وقحـة دومًـا٬ إلا أنهـا
ير بأنها واجهت يومًا بالطبع مختلفة عن ما كانت عليه قبل ارتدائها الحجاب٬ تتابع فاطمة في التقر
امرأة رفضت الجلوس بجانبها في الحافلة٬ واستمرت في سب المسلمات بصوت عال يسمعه كل من
في الحافلـة٬ ابتسـمت لهـا فاطمـة و تمنـت لهـا يومًـا سـعيدًا٬ لتسـتمر الأخـرى في السـب واللعـن لكـل
مسلمة على وجه الأرض٬ تتابع فاطمة بأن هذا يحدث كثيرًا حتى تعتاد المرأة المسلمة في مجتمع غير
مسلم على مواجهته٬ حتى أنه يحدث على مواقع التواصل الاجتماعي كذلك٬ إن كانت المرأة المسلمة

ناشطة اجتماعية على فيس بوك أو تويتر.

ترى فاطمة أن النساء المسلمات يمثلن تهديدًا مستمرًا للمجتمعات الكارهة للمسلمين٬ فهم يرون
المرأة المسلمة رمزًا وسببًا قويًا في بقاء هذا الدين واستمراره عبر العصور٬ إلا إنها مازلت ترى في الأمر
حـيرة شديـدة٬ فكيـف تناضـل هـذه المجتمعـات مـن أجـل المسـاواة والتمـدين في علاقـة الرجـل بـالمرأة٬
ــة معــه في الحقــوق يــدها أن تكــون متساوي ويذهــب الأمريــكي ليخــبر زوجتــه كــم هــو يحبهــا وكــم ير

والواجبات٬ ليخ ويقوم بإيذاء امرأة فقط بسبب كونها ترتدي الحجاب.

يــدًا مــن التقــرب إلى الله في هــذه الأزمــة الــتي يواجهنــا بســبب تميــل بعــض النســاء المســلمات إلى مز
هـويتهم ودينهـم٬ ولكـن علـى الجـانب الآخـر يميـل البعـض منهـم إلى خلعـه للحفـاظ علـى نفسـها أو
أهلها٬ تقول “هاجر الفهام”٬ فتاة عربية مسلمة تعيش في الولايات المتحدة٬ في تدوينة لها بعنوان ”
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لماذا توقفت عن ارتداء حجابي” على “واشنطن بوست” بأنها الآن تعيش في بيئة محفوفة بالمخاطر
بالنســبة لكــل شيء يمثــل الــدين الإسلامــي٬ حيــث تتــابع بأنــه علــى الرغــم مــن مأساويــة الوضــع بعــد
أحداث / في الولايات المتحدة تجاه المسلمين٬ إلا أن ذلك لم يدفعها إلا للتمسك بالدين٬ وتمثيله
بطريقـة أفضـل في بلـد غـير مسـلم٬ بـل كـاره للمسـلمين كالولايـات المتحـدة الأمريكيـة٬ إلا أنهـا تـرى أن
يـدِ مـن جرائـم الكراهيـة الآن٬ تهـاجم المساجـد ويغلـق الوضـع الآن مختلـف. يتعـرض المسـلمون إلى مز
بعضها أحيانًا٬ كما أنها وغيرها من الفتيات٬ يتعرضن لكل أنواع التمييز العنصري في الحياة العملية
وحيــاتهم الخاصــة٬ لا ســيما بعــد ارتفــاع أعــداد ضحايــا جرائــم العنــف والكراهيــة الــتي تقــع المســلمات

المحجبات ضحية لها.

تقول “فاطمة” بأنها الآن تعاني من هجوم مستمر على هويتها الإسلامية التي حملتها لمدة  عامًا
وهــي مرتديــة للحجــاب٬ لتقــع هــي وغيرهــا ضحيــة إمــا للتخلــص مــن هويتهــا وحريتهــا الدينيــة٬ أو

المحافظة على نفسها أو أهلها.
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